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: المقدمة

 نشهد في هذا العصر ، تغييرا� ملحوظا� في تراتب النواع الدبية ،
 فما كان بالمس في أول السطر ، بات اليوم تاليا� ، ليشهد سبق
 الرواية عليه ، حيث ظل الشعر مهيمنا� على النواع الدبية الخرى ،

و هذا السبق الجديد للرواية على حساب الشعر ،.   لقرون عديدة 
 مرده الى ان الرواية قد اثبتت حضورها الواضح من خلل إثبات
 وجودها الفاعل في المجتمع كأداة اسلوبية ، تKسهم في دفع عجلة
 التطور الفكري و الدبي ، لما تملكه من حضور بسبب ارتفاع نسبة
 المبدعين من الكتاب ، الى جوار انها الكثر مقروئية ، لما تملكه من
 ادوات عصرية ، تواكب متطلبات الحاضر ، بالشكل الذي جعل الرواية
 النوع الدبي الكثر تداول� و مقبول� ، كما انها فتحت ابوابا� جديدة
 للتداول و النقاش و التواصل بين القاريء من جهة ، وبين عصره من

ولهذه السباب وغيرها ،.   جهة ، وبين الكاتب من جهة اخرى 
 اخترت الكتابة في مجال الرواية ، لما فيها من تنوع وتداول واستفزاز
 للقدرات في معرفة الخوض في غمار هذا العلم ، الذي تتطلع البه
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 العيون والعقول ، لكشف خباياه ، واكتشاف العالم من خلله ، كون
 الرواية الداة الكثر فاعلية ، والكثر مرونة لمواءمة العصر ومجرباته ،
 من النواع الدبية الخرى ، التي شهدت تراجعا� في محراب حضوره
. الواضح

 وليس يخفى على من يخوض غمار الرواية ، بأن الحركات
 النسوية قد نشطت من تحركاتها ، فوجهت قسما� من هذا النشاط
 الى الرواية ، وجعلتها اداة لمواجهة الحركات القمعية التي تقف
 بالضد من المرأة وتحاول تهميشها و استغللها والسيطرة عليها ،
 وإلغاء كينونتها ، ولسيما مايخص الهوية ، المر الذي دعى تلك
aَ aالمنظمات الى القيام بحركات مواجهة وقفت بالمرصاد ، لتعيد 
 ميزان القوى الى نصابهd ، بأن تKلغيd التراتبية المزعومة ، التي من

لسبب.   شأنها النظر الى المرأة من موقع أدنى من موقع الرجل 
 إلf لبعادe بايولوجية ، تحكم مسار الوجود في ظل ثنائية منطقية
 تفرض وجود قطبين متعادلين ، وتبرر وجودهما المتساوي في

ولهذه السباب و غيرها ، ايضا، وقع اختياري على رواية.   الحياة 
 (  . )  ( )Kلما شعرت ، سناء شعلن د للكتابة الردنية  اعشقني  

 فيها من مناهضة لتلك الدعوات التي تحاول قمع المرأة ، في ضل
 سياسة ذكورية ترى العالم من منظور احادي الجانب ، يسم كل
منعة في النحياز لصالح الجنس Kطروحاته بالدكتاتورية الم .

 جاء البحث مقسما� الى تمهيد ، تحدثت فيه عن اهم طروحات
 النسوية في جانب البداع الدبي ، بدعوى إثبات الذات ، والبرهنة
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 على الهوية في ظل عقلية تحدد تراتب الجناس وفق ابعاد
 بايولوجية صرفة منوهة عن أهم الفروق بين الكتابات النسوية
 والنسائية ، لدخل من خلله الى السباب الظاهرة ، التي تسم
 الرواية بأنها من الروايات النسوية ، المناهضة وبشدة للطروحات
 الذكورية ، لتضع في مقابلها عناصر القوة التي تتمتع بها المرأة في
 ظل الثنائية الطبيعية التي توجب وجود قطبين متعادلين لسير
 الحياة ، وضمان تنظيم مراكز القوى ، بالعودة الى الفطرة النسانية
 السليمة التي جبلها ا في النسان ، لحبه و حب الخر ، دون
 تغليب لجانب طاغe على آخر مستضعف ثم وصلت في نهاية البحث
 الى خاتمة ، اوردت فيها أهم النتائج التي توصلت اليها ، ولم أنس
 انوfه في نهاية البحث عن اسماء الكتب و المصادر التي استعنت بها

وا هو الموفق.  .في بحثي 

.الباحثة                                                                                       
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-: التمهيد

: النسوية و دعوى إثبات الذات

 على الرغم من ان الخلفات ل زالت مستمرة، حول تحديد أول من
 كتب الرواية، وحول جنس كاتبها، إل إن من المصادر من توثق أيضا� بأن أول

 ( روايتها( زينب فواز  من كتب الرواية في الدب العربي كانت امرأة، وهي 
) ( ، عام ( سن العواقب Kبغض النظر عن إن جميع)1()1899المعنونة ح ،  

 ( زينب( ، لمحمد حسين هيكل، هي1914البلدان العربية قد أقرت بأن رواية   
 أول رواية في الدب العربي، وهذا المر، في حدd ذاته، يضع إبداع المرأةd تحت
، dووجوده dجدل كبير، فيما يخص الجانب الدبي، بضرورة العتراف بكينونته 

( ، ضمن عنوانات انتصاراته الماحقة على( الدبي ع ابداع الرجل  dضKبعدما و 
.مدى قرون

ر لنا، ان توثيق التأريخ dظهKعودة اخرى الى المصادر التأريخية، ت fان fإل 
، إذ إن النساء كنK على مدى التأريخ، وفي" dالبشري قد بدأ من المرأة 

 جميع أنحاء العالم، أول القاصات و أهمهنهنK أمهات الحضارة، و... 
 : إن القصة...  وربما أصبح من نافل القول اليوم  أمهات الثقافةd الشعبية

بحت )2(الشعبية هي ابتكار نسائي"  .

 إن مايدعو للوقوف و التثبت من المعلومات الواردة في المصادر، هو
 حقيقة، إن المرأة لم تنل حظها من التوقير و الهمية في جانب البداع
 الدبي، بقدرd ما نالهK الرجل، بل ولم يKعترف بوجودهd في أحيانe كثيرةe ، وكأن
 مقدراتها تحتم ان تبقى أسيرة واجبات المنزل و السرة و تربية النشأ، دون
 النظر الى ما يمكن أن تكون قد أدته من دورe فاعلe في دوران عجلة الدب،
 جنبا� الى جنب الرجل، إنp لم تكن قد فاقته او سبقته، بالفعل، لنf إحدى
، في التأريخ القديم، قد dبه pتfالمشاكل التي لحقت الدب النسائي، و أضر 
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، فالكتابات النسائية كانت dتكمن في المتلقي، وليس في الكاتب نفسه 
، وهذا ما تحاول أن)3(موجودة على الدوام ولكن المتلقي الرجل، أنكر ذلك  

" : ( d ماصنع الرجال،( ديل سبيندرلقد صنعت النساء تأريخيا�، بقدر  تقوله 
 لكنf تأريخهنf لم يKسجfل، ولم يKنقل، وربما كتبت النساء، بقدر ما كتب
 الرجال، ولكنp لم يتم الحتفاظ بكتاباتهن، وقد خلقت النساء، دون شك من
 المعاني بقدرd ماخلق الرجال، لكن هذه المعاني لم يكتب لها الحياة، حين
 ناقضت المعاني النسائية، المعاني الذكورية، وفهم الذكور للواقع لم يتم
 الحتفاظ بالمعاني النسائية، وبينما ورثنا المعاني المتراكمة للتجربة
 الذكورية، فإن معاني و تجارب جداتنا غالبا�، ما اختفت من على وجه

، ناهيك عما قيل عن عدم إمكانية خوض المرأةd غمار الدب، و كأنf)4(الرض"   
لdقa مجبول� عليه، وفقا� للتوجهf العام، الذي Kالخير حكر على الرجل، وقد خ 
 يفى بأن يكون الرجل سبfاقا� في جميع الميادين، و مKجيدا� فيه، لذا ظهرت
 النسوية، بوصفها مشروعا� ايدولوجيا�، اعطى الولوية لتفكيك الفكار و الصور
 الرمزية و الستيهامات، التي صارت بديهيات و حقائق ثابتة، في الثقافة
 الذكورية، مادام الخطاب يسعى في نهجهd العام، الى طرح المعنى في ظل
.شبكة متداخلة من العلقات الجتماعية و السياسية والثقافية واليدولوجية

 و على ما سبق، فإنf النسوية توظف كل معطياتها، لمحاربة كل
 مظاهر القمع التي خضعت لها المرأة في مختلف الثقافات و المجتمعات،
(لتصحيح ما احتلته من موقع ثانوي في المجتمع الذكوري، بسبب جنسها

، وسرعان ما تحولت تلك المساعي النسوية من حالةd رفض لتلك الثقافة)5  
 الذكورية القمعية، الى حركة عملت على تغيير هذه الوضاع، لتحقيق
dو الطاحة ، dالمساواة المبتغاة، من خلل المطالبة بالحقوق الكاملة للمرأة 
، بكل طروحاتها، في dالمزعومة dبأسس التفضيل الوهمية لتلك الثقافة 
 محاولة لعادةd بناء تلك السس الذكورية، وفقا� لمعطيات إنسانية، ترى في
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 النسوية صوتا�، يدعو لقراءة جديدة لمعطيات الماضي، و الحاضر، في محاولة
6(لعادة كتابتهما، وفقا� لنظرة جديدة، أكثر تطورا�، و أكثر حيادية. )

 و انطلقا� من هذه الطروحات و غيرها، تحول الخطاب النسوي عن
 مسارهd ايدولوجيا�، و بانت أهدافه أكثر ستراتيجية، نحو رؤية تروم بها، تحرير
... dالمرأة من القيود المفروضة، المتمثلة بانعدام الحضور، لنعدام المعرفة 
 فأعلنت بذلك، عن وجودها ندا� فكريا�، ومنافسا� فاعل�، يمسك بزمام الدب، و
 زمام الثقافة، و زمام المعرفة، جنبا� الى جنب الرجل، و اصبح لها كيان ثقافي

، و هذا يعني أنf أدب المرأة لكي يكون نسويا�، او)7(و سياسي و اجتماعي  
 عليه ان يتخطي حدود الجنسوية، ،(8) ( Feminism) انثويا�، بحسب الترجمة
 بأن يتناول كل ما يKسهم في دك معاقل الثقافة الذكورية، بطرح قضايا المرأة
 المعلقة، او طروحاتها الستراتيجية الفاصلة، بين وجودها وعدمها، و محاولة
.الطاحة بكل وسائل القمع الموجهةd ضدها، للنيل من انسانيتها ككل

 من ذلك يتضح، إن النسوية مصطلح، يتبنfى ما يتبنfاه النسائي، ولكن
، تحتم على متجهها أن يحمل على Kعلى شكل مخصوص، فالنسوية وجهة 
 عاتقةd إشاعة روح التمرد والثورة، على كل الفرضيات القديمة، التي امعنت

و استبدالها بما يتيح....   في إذلل المرأة و إقصاء دورها فكريا� وسياسيا�،
بل Kلها إثبات ذاتها ضمن تلك المنظومة الضدية، او القمعية، و اتخاذ كل الس 
 المتاحة، لعلء كلمتها، بما يجعلها قادرة على المواجهة والفعل، وبما
 يضمن لها قيمتها، وفق منظومة لترى لها اية قيمة تذكر، سوى المتاع و
 التربية، وهذا ما يجعل من الدب النسوي متاحا� لكل الفئات والجناس_
 بخلف النسائي المخصوص بالمرأة الكاتبة، في شتى مجالت الحياة_
 مادام يتبنfى الدفاع عن المرأة، و يعمل على دحض كل سياسة من شأنها
 قمع المرأة، أو قمع وجودها، او صوتها، او ثقافتها، في ظل السياسات
 المناوئةd لها، دون أن يعني ذلك كتم صوت الخر، فسماع احدهما مرهون

6



، مادام كلهما يقعان)9(بسماع الخر، و حضور احدهما رهن بحضور الخر  
، يبرر وجود احدهما، وجود الخر،)10(ضمن منظومة إشكالية واحدة  

( الرواية هي فن الخر(  ،)11(ومشكلتهما معا� تشكل خيوط نسيج الرواية، ف  
، ماصنع للمرأة قلما�، هو في حقيقة المر، خير ممثل dذاته yوهذا، في حد 
 عنها، و عن آلمها، و صراعها، و نزاعها للبقاء والوجود و بذلك، فقد قطعت
 المرأة، دابر كل تلك المحاولت التي تسعى الى كتم صوتها، وإنابةd الذكر
، يحاول إثبات هويتها، لتؤكد eالذكورية محل� كل تواجد dعنها، وإحلل الثقافة 

 _ ومغادرتها حالة الصمت_  كما الرجل  اهليتها، وقدرتها على البداع
 والركود، التي حKسمت في منظور الثقافة المضادة على انها عجز و اعتراف

12(بالنقص ).

 ولم تكتف المرأة الكاتبة بما سبق، بل حلfقت في مجال طموحها
 لثبات قدراتها الى أبعد من ذلك بكثير، إذ تعدتp مرحلة فهم الذات، و محاولة
 تقديمها في أبهى صورة، الى مرحلة كشف الخر، و الغور في ذاته، ذات
 عملت الثقافة الذكورية، جهد إمكانها، على جعلها مبهمة و مغلقة في وجه
 المخلوق الخر، بدعوى دونيته، مما دفع بالمرأة انp تتحيfن فرص التحدث بدل�
 عن الرجل، و التعبير عنه، وعن اكثر طروحاتهd خصوصية، و حميمية، سواء ما
 يخص علقته بذاته، او علقته بالخر، او بالموضوع، عبر تقنية التماهي،

fو هكذا)13(على الرغم مما اكتنف ذلك من خطورة، في تكريس تبعيتهن ،  
 قلبت المرأة المعادلة التي حكمت علقة الندينd ببعضهما، الى علقة ضدية
 متمثلة بتحويل الهامش الى بؤرة المركز، مما أتاح لها، أن تKعيد انتاج ذاتها
 بالكتابة، لسيما روائيا�، بمعنى أن تتخذ من كتابة الرواية وسيلة للوجود
 والمقاومة، فالكتابة بأقلم ذواتهن تضع حدا� للعزلةd المفروضة عليهن، و

yبأنفسهن yعلى إعادة برمجة حياتهن fالثقة بوجودهن، وقدرتهن y14(تمنحن(،  
 بوصف الرواية أداة للخطاب، والحوار، وإثبات الذات، ودفاعا� مستمرا� عن
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، الى جوار صيرورتها،)15(كينونة النسان، و صونا� له من الطمس والنسيان  
 أكثر ادوات التخاطب قدرة في العالم الحديث، من حيث إمكاناتها على إعادة
 ترتيب المرجعيات الواقعية والثقافية، ضمن المنظومة التراتبية، و إدراجها في

،  ومن هنا، فقد وجدت الرواية)16(سياقات نصية توهم المتلقي بواقعيتها  
 النسوية ضالتها في العالم الجديد والمتغيرf من حولها، إذ عمدت الى الدفاع
 عن حقوق المرأة، من أجل تغيير مسار تلك التوجهات القديمة، و جعلها أكثر

، اي)17(ثباتا�، بأن تكون نظما� اجتماعية، تدعمها القوانين والتشريعات الجديدة  
بما يمكن ان تكون الرواية النسوية أكثر رواجا�، و أشدy تعبيرا� عن ذات:   

.المرأة بنفسها، او بغريمها الرجل
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 ،الروائية العراقية لطفية الدليمي، نعيم مهلهل
http;//www.Kaadesign.com 

15- موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،:   ينظر
عبدا ابراهيم، ط. 319: 2005، بيروت، 1د .
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16-  : موسوعة السرد العربي:  303ينظر .

17-  : . ن :  م 304، 320ينظر .

ني( ق/ ش0 : (نسوية رواية أع1

 لئن بررت الكتابات الذكورية، ضرورة ان تكون الموضوعات السياسية، و
 خوض غمار معتركها، حكرا� على الرجل، استشهادا� بقول سقراط :"

، فإنf مايدعوا الى التفاؤلd بوعي المرأةd)1(للرجال السياسة، و للنساء البيت"   
 لذاتها، ضمن منظومة البقاء و الديمومة، أمام المجتمع الذكوري، هو وعيها

 _ و من باب آخر، بأن_  السياسي  بأهمية أن تخوضa غمار هذا المعترك
 تكتب المرأة رواية تكون فيها المرأة هي الشخصية الرئيسة، التي يدور
 حولها المحور السياسي، اي ان تكون هي، ذات فكر سياسي، او فعل
 سياسي، ل الرجل، لن اقتصار المرأة على كتابة رواية سياسية يكون فيها
ر Kالرجل هو الشخصية المحورية التي تدور حول فلك السياسة، إنما بذلك، تق 
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 ضمنيا� بافتقارها للخبرةd في هذا المجال، و تؤكد عجزها المزعوم من قبل
الكاتبات العربيات قد فشلن في معالجة"  fالثقافة الذكورية، من إن 

، ولكن، في حقيقة المر،)2(الهتمامات الجتماعية و السياسية لبلدانهن"   
 _ ليست كافية_  ممتلكات الرجل المزعومة  ان الكتابة في السياسة

 لكي تقدم المرأة أنموذجا� عن ذاتها الواعية، المثقفة، و المسيطرة على
 ادواتها، كما الرجل، بل عليها أن تكون لها بصمتها البداعية المميزة عن
 الرجل، و أن تختط لنفسها، ما يؤكد خصوصيتها، كإمرأة، لها مجالها المختلف
 و نظرتها المختلفة، تعرف بها، على الرغم من تشابه المعتركات الحياتية
fاللتي يخوضانها سوية، وعلى الرغم مما تروج له الثقافة الذكورية، من أن 

الرجل في الرواية يKعيد بناء العالم، أما بالنسبة للمرأة، فان الرواية هي"  
الرجل يكتب الرواية بعقله، بينما تكتب المرأة الرواية...   تركيز للمشاعر

 بقلبها، العالم هو المركز لما يمكن أن نسمfيهd رواية الرجل، بينما نجد ان
، و هذا الترويج، يKصبح زعما� يض�ر)3(الذات هي مركز الرواية النسائية"   

أن يكتب"  بالمصالح الذكورية، إذا لم نأخذ بالحسبان، عدم تمكن الرجل من 
 الرواية، دون ان يتضمن الذات، ول يمكن للمرأة أن تعزل نفسها عن العالم"

، و مما لشك فيه، إن الكتابة عن دواخل المرأة و مشاعرها بصدق و)4(  
رفية، لتقل اهمية عن كتابة الموضوعات التي تحيط بها، سواء أكانت dح 

فالمرأة ادرى من غيرها....   سياسية، ام اقتصادية، ام اجتماعية
اصبحت مسألة:   بنفسها، و اشمل في تصوير دائها و دوائها، بمعنى

 اختلف كتابة المرأة عن كتابة الرجل ضرورة و خطوة أكيدة للحصول على
 الهوية النثوية المميزة عن الهوية الذكرية، و إن كانت لتصب في مضمون
 النسوية نفسه، وهذا أمر، لشك، انه حقيقة، إن لم نغفل ان لكل منهما
 تجاربه النفسية والثقافية و الجتماعية، ولكل منهما نظرته اليدولوجية
 المختلفة عن الخر، إذ ان خصوصية التجربة البداعية مشروطة بشرط
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 النوع، ولكنها في نهاية المطاف تصب في الطار التكميلي، لبعضهما بعضا�،
.وليس في إطار التصادم والهدم لخر، بل ضمن منظومة التعايش الثنائي

 و انسجاما مع تبني الخطاب النسوي ستراتيجية الهدم لكل المزاعم
 الذكورية التي من شأنها إضعاف المرأة، و محو ذاتها النثوية، لم تكتفd رواية

 ( اعشقنيلسناء شعلن، بدك معاقل الفحولةd وهدf صروحها الواحد تلو(  
 _ وإنما تخطت ذلك نحو انتزاع سلطة الكتابة من_  كما سيأتي   الخر

 الرجل عن تفاصيل حياته الكثر خصوصية، ومنحها الى ذاتها النسوية،
بطل الرواية، و عذاباته حول/   كروائية تختزل في روايتها مشاعر الرجل

dَ حدy المجون والعمر ( dعابثة dَ dإذ حرصت)5(قساوة مقدراته، و يالها من أقدار ،  
 ان يكون السارد والبطل الساس الذي يسيطر على منظور القص رجل، اي
.انها قد قدمت اختلجاته النفسية والفكرية على حدd سواء

 و في استجابة ضمنية، او لشعورية لطروحات النسوية، بردy سياسة
( بر( aل عليها الذكر، والتي تجعل المرأة سلعة معروضة عdب Kالتحديق، التي ج  

 النظرd إليها في كتاباتهم، وجعلها ركيزة أساسا�، في إظهار إيجابياتهم، مقابل
 سلبيتها، بعدf الناظر ذاتا� فاعلة في موقع القوة، والمنظور إليه شيئا� منفعل�

_)6(في موقع الضعف، لتسلfط الفعل عليه في نظرنا_ ، فقد أطاحت الرواية   
 بأحلم النسق الذكوري، الذي اعتاد التحديق في نساء فاتنات بأجساد
، و أهوائهd الجنسية، فالرواية لم تحرم dشهية، ذات صدور نافرة مثيرة لرغباته 
 قارئها التحايل، من خلل توظيف التلعب بمعايير النوثة والجنس، وإيهامه
 له، إذ تبتديء الرواية بمفارقة، قل نظيرها موضوعا�، لما تقدمه من اختلف
 في نظرة الرجل الى جسد المرأة، إذ يصف البطل جسدها العاري، بالصغير،

لو()7(النحيل، السمر، النافر الثديين، الضامر البطن، البادي النحول ، بحيث   
 كانت الظروف مختلفة لما كنت قبلت ابدا� بهذا الجسد الصغير، النحيل

النثى/ )8(السمر) ، وهنا تكمن الذات المتبصرة في الخر، ذات المرأة  
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 . ( )  / ( إن هذه الصفات، في حد( البطل الذكر  ، امام ذات الرجل الكاتبة  
 ذاتها، يمكن أن تكون مستغربة من رجل يحاول إقامة تلق جسدي، بالمرأة

dَ إل( dالتي ترقد جنبه، بجسدها العاري، المسجي على سرير ابيض عار 
 منها، هو خصمي في هذه اللحظات، ولكني لست خصمه، بل المنتظر إياه

، كما إن بنية السرد التي)9(بلهفة مجنونة، تملك أياديا� متعطشة للحتواء)  
 ارتأت الروائية أن تبتديءa بها الرواية، والتي اسمت فصلها الول، بdبKعد الطول،
 دللة على الجسد، يمكن أن تبدو لقارئها، للوهلة الولى، بانها هي قضية
 الرواية الساس، ولكنها في حقيقة المر، بنية مراوغة، تشتت رأي القاريء،
 منذ البدائية، بأن تحيله على بديهيات علقة الرجل، بجسد المراة
 المشتهى، لتصدمه بعد أقل من صفحتين، بسر هذا الجسد المسجfى،
 ونوع حتمية تلقيهما، بأن يصرخ رافضا، أن يكون حقل تجارب، و يرفض بأن

( جرى له عملية نقل دماغ( Kإزاءها و)10(يكون أول انسان ت dر عن عجزهf dو ليعب ،  
ليتني استطيع أن ارفض بعزم و إصرار ان يKنقل: ()11(إزاء جسده الحبيب  

، و الرواية بذلك،)12(دماغي الى جسد تلك المراة المعانقةd للموت والعدم)   
 إنما تعمد منذ البداية، الى تحقيق مفارقة صارخة بين القوال والفعال، بأن

، التي اجبرته على تغيير)13(تقدم بطل عاجزا، أمام تصريف القوى القدرية  
فالطباء اكدوا له ان هذا(  جسده، وتغييره تغييرا� ضديا�، لشبيها� بالجنس، 

 الجسد النثوي المنسرح في احضان الموت، هو الجسد الوحيد الملئم
 جينيا�، وانسجة وخليا لجسده، في حين تغيب الحتمالت الخرى الملئمة،
 حتى تلك الجثث الكثيرة المكومة في المشرحة جميعها لتناسبه جينيا،
 ولذلك عليه أن يقبل بأن يدسa روحه و دماغه في هذا الجسد الصغير، على

( dاو رضا، حتى ينجو بحياته dَ dو تمضي صفحات الفصل الول من)14(كره ،  
dَ سلس بين تقنيتي السرد والحوار الداخلي، وبترقب dالرواية، في تماه 
 شديد، ومهارة عالية، لتقديم ما يمكن أن نسميه رهاب العملية القيصرية،
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 وما تعتريها من مخاوف وقلق وتردد، تقض مضاجع من يروم خوضها في
زمن حرج، مخنوق، مشدود، بتوتر الى القلق والعجز، والقصر، والنقضاء(  

ليتني استطيع ان اتشبث بجسدي: ()15(السريع) fبرا�  dيقول البطل مع ،  
 :aدعولي أموت، أنا أرفض أن أكون  الحبيب، ليتني أملك الجرأة لقول للطباء

( لكني جبان ضعيف أمام رغبتي المتشبثة بالحياة...  ، أو)16(حقل تجارب  
:بعبارة اخرى جديدة، تعبfر عن كم الفكار التي تراوده قبيل إجراء العملية
 لم يكن أمامي إل القليل من الوقت لوافق على هذه العملية بتهورe، وعلى)
، يتنازعه ألم جسدي عظيم، وخوف رهيب، من الموت والرحيل، ورغبة eعجل 
(ملتهبة، في أخذ فرصته جديدة للحياة، ولو كانت فرصة اكبر من مستحيلة)

، ثم يهم� نفسه، ويشحذ همتها، لتخاذ قرار خوض العملية، بقوله:)17
عليy أن اختار سريعا�، أو هذا ما يKخيfل إلىf انني سافعله، او ما يجب ان(   

باختصار،: ()18(افعله فعل�) ، ليصل في نهاية المطاف الى قرار بقبول خوضها  
،)19(ليس امامي إلf أن اركع في محراب الفرصة الثانية والخيرة للحياة)  

راء خوضها، والنظرة الدونية التي ما برحت fمتجاوزا� كل تلك المخاوف، ج 
لزال طعم الحياة الحلو ينخر(  تلزمه، تجاه المرأة، بجسدها الضعيف، ف

، إن تلك النظرة الدونية)20(إرادة الرفض والستعلء على الضعف في نفسي)   
ظلت ترافقه،-   التي يضمرها بطل الرواية للمرأة بحسب ثقافته الذكورية

 حتى في أشد لحظاتهd ضعفا�، و أكثرها حاجة للخلص، فلم يتوانa عن إظهار
لعلها ترفض بصمت رهيب أن تهبني(  قوتهd و جبروته أمام المرأة الضعيفة،

 جسدها الصغير، ولكن من يبالي برفضها؟ وأنا الجبار القوي في هذه
، فالشعور بالستعلء جنسويا�، مقابل دونية الجنس الخر، ماهي)21(اللحظة)  

 إل من تراكمات ثقافته الذكورية المستطلة، منذ قرون طويلة، ولكنه-
) فقط هي رغبة الحياة والفرار من-  يعود ليوهم نفسه، بأنها   البطل

تلك النظرة التي مافتئت النسوية تحاربها، )22(الموت، من تهصر لحظاتي)  
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 وتدعو المرأة بالنقلب على مبدئها اللعادل، اذ انها تنظر الى المرأة في
aباطل، فليس بإمكان الرجل أن يعي dإطار علقتها بالرجل، وهذا في حقيقته 
 الندية، إل من خلل مجابهته لمثيلهd في الجنس، اي من خلل علقته برجل
.آخر يKظهر قوته و بأسه الشديدين

( ن له، انها ليست( f اعشقني، يتب  إن القاريء المسترسل لرواية 
 برواية الشخصيات التي تعتزم تقديم نفسها بنفسها، في تطورe زمكاني
-  - في النصف الول من الرواية:  إن الروائية  متنامe مع الحداث، بمعنى
م نفسها بنفسها، او تقدم تأريخها، من خلل  لم تحرر الشخصيات لتقد�
 حاضرها، وكما ترسمه لناخط سير الرواية التقليدية المعروفة، بل أناطت تلك
 المهمة الى البطل المحوري، بأن جعلته مرآة تعكس صور الشخصيات التي
 تتراءى أمامه، وقدمت أفعالهم و ذكرياتهم الخاصة بهم، من خلل تقنية

كتشف عن عالم الشخصيات الدفين،:  Kالسترجاع، ايان مايمكن أن ي 
 والمتواطيء مع الخفاء، هو من خلل ما افاضت بهd الشخصية المحورية،
 وأفضت بهd، دفعا� لعجلة احداثها الفاعلة قدريا�، أو خياريا�، الى المام، لتسير
 الرواية على هذا المنوال من تعرية للشخصيات، وتعرية لمفارقات ضدية،
.تقلب مسار التوقعات رأسا� على عقب

 تحاول الرواية أن تقدم لنا بانوراما حيfة للواقع المتصوyر، في العصر
: 3010القابل، إذ تدور الحداث في العام ( إن الرواية قامت) ، مما يعني  

 باستشراف مستقبلي لما يمكن أن يحدث لذات النسان العصري، في ظل
 تجليات التكنولوجيا، و عوارضها اللمبررة، التي تغلغلت في كل تفاصيل
 الحياة، و تفشت فيه، بما يKحيل جميع مفردات الحياة الى أدوات فاعلة في
 عملية التدمير، تدمير النسان و ذاته، و القيم الجمالية التي يمكن أن تKبقي
، في ظل منظومة عبثية، تمتزج فيها الرقام، بالصور، بالصوات: dعلى آدميته 
 لتخلق منه إنسانا� مموها، مKستلب الرادة، هي بانوراما تتسم بالقوةd و
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 التسلط، بالستسلم الى المقدرات والنهزام، بالثورة والقمع ، بالرفض و
باختصار هي بانوراما تحمل في طياتها....   الرضوخ، بالستهزاء و التمجيد

 ( بطل( باسل المهري  متضادات و متناقضات، ما كانت لتجتمع إلf في حياة 
 الرواية، حيث يتآزر التأريخ والواقع اليومي المعاش، سوية، ليحكيا بتميfز،
 ووفاق تام مادار في الفصل الثاني المKسمfى بdبKعد الزمن ما حصل مع البطل

امرأة(  .(بعد عملية نقلd دماغهd الى جسد 

 ( على اللزمن، و الل إدراك، و اللتحديد،( باسل المهري  يفيق 
،فالوقت لديه متذبذب، وغير مؤكد
 الساعة الن هي الخامسة إل ثلثا�، ل، هي الخامسة إلf ربعا�، بالتحديد)

، ليغوص في عالم معلوماتهd و)23(هي الخامسة إلf سبع عشرة دقيقة)   
، dدللن على وجودهKي dو يتنقل بينهما، مادامتا الشيئين اللذين ، dبدبهياته 
 وعلى سلمة جزء من ذاكرته الحالية، ولكنه سرعان مايعود الى هلوساته
 التي تقض مضجعة و تسأولته المتكررة عن الزمن، بجعلها الهم الوحد

فباسل(  لستكناه الحاضر، عبرa علقة جدلية تربط الماضي بالحاضر ،
) ، و يسدر من)  d غيfب عن حاضره ، عن غدهd القريب،يKغمdض عينيه Kم  المهدي

 جديد في صمتe و عماء محيط، مئات الصور و الذكريات واللوان والروائح
، لكنه يتذكر من ماضيه، ما يؤهله لن يعي اهمية اكتشاف)24(تجتاح لحظته)  

)fالساعة الن اصبحت الخامسة إل ، الذي لزال يلح على معرفته  dحاضره 
 تسع عشرة دقيقةياتKرى هل هي الساعة الخامسة صباحا� أم.... 

( من أنا؟ أين أنا؟ ما الذي يحدث معي؟...  ، و كأن شرارة الماضي)25(مساء�؟  
.يمكن أن توقد شعلة الحاضر لديه

 إنf استكناه الزمن الحقيقي، و الزمن الروائي، أمران غاية في الهمية،
( ني( Kلمعرفة كيفية دوران الحداث، و سبب صيرورتها، وفي رواية أعشق 

( ، في( عد Kأضفت عليه الروائية، لفظة ب pشكل الزمن معيارا� للوجود، بعد أن 
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 تقرير لهمية تلك البعاد التي أقامت عليها روايتها، فالزمن شكل ضلعا� ضمن
dخماسية، تلخص فيها اسباب الوجود البشري و ديمومته.

 يلح البعد الثاني على البطل، من جديد، وعدة مرات، و في أماكن
eومناسبات متفرقة ، eفي انتفاضة لمعرفة الذات، فالذات و النا)26(متعددة ،  

بر تجليها في ماضe منصرم، وحاضر يستشرف القادم و aتجد مصداقيتها، ع 
.يKفصح عنه

 ( f الساعة( باسل المهريليكتشف بعد عدة محاولت، بان  يفيق 
( انها متوقفة لتعمل( ، وليعي)27(التي كان يناظرها باستمرار، بعد كل إفاقة   

 بعد عدة دفعات من التلقين ممن حوله، الزمن، بل ذاته التي كانت غائبة
 عنه، بسبب غياب الزمن، ليكون دليله الى ماضيه ومستقبله، لdما شكل
غيبينd و مجهولينd بالنسبة له، Kوصل بين زمنين كانا م dمن حلقة dالوقت لديه 
 لفتقادهd حلقة الحاضر، في إشارة من الروائية الى إدراك أهمية هذا البKعد، و

)eلم يعد في حاجة  ضرورة استغلله، بما يحقق الذات الفاعلة في الحياة، 
 الى تكرار الجابات، فقد باتت بديهيات في وعيهd الذي بدا يستيقظ على

درك الجابات الحاضرة، وبعض الغائب منها، وما عاد في...  Kدفعاتوبات ي 
 حاجةe الى أن يخبره أحدK بانه باسل المهري، فهو يعرف ذلك تماما�، و يراقص
 في احلمه، وفي صحوه كل ذكرياته الجميلة و البشعة و المحايدة، و عديمة

( و يدرك كذلك انه دخل التاريخ من اوسع أبوابه...  28(الملمح ).

 ( بؤرة السرد المركزية، فقد حاز( ني Kشكل الجسد في رواية اعشق 
 على اهتمام الروائية بشدة، بعد أن خصصت له من روايتها فصلين و بضع
 صفحات من الفصول الخرى، ووضعته تحت بKعدي الرتفاع والعرض، في
 متوالية تجسد من خللها الحضور الثقافي و المعرفي بالذات، والذات الخرى
 و لكينونتهما، ويبدو هذا الطرح متناسبا� مع الطروحات التي اخذت بها
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 النسويات، واستثمرنها في الكتابة، و بخاصة بعد أن اعادت الفلسفة المادية
 العتبار الى الجسد، ورفضت مسالة الوجود التراتبي، فلم يعد هناك وجود
لفية، تKحبس في الجسد، في Kختزل في النفس، ول سKلذات علوية، ت 
 تضمين لتراتبية الذكر والنثى، فالنسان يKفكر بذاته، حين يفكر بجسده،

، من هنا اصبح)29(ولولهما سوية ماكان بمقدورنا أن نKدرك العالم من حولنا  
 بالمكان النظر الى المرأةd ذاتا� و كيانا� فاعل� وحاضرا�، بما تشكله من قوةe ندية

، فوجودها)30(تجابه الرجل، ليكونها جسدا� حاضرا�، و مثيرا� للشهوات  
.الجسماني يحتل كونا�، ليقل أهمية عن كون الرجل

 أمام تجسيد الثقافة الذكورية، التي تختزل الوجود في الجنس الذكري،
 وتجعل منه مركزا� للقوة، و مركزا� للكون، و سيرا� على النهج الذي اختطته
 الرواية النسوية في ردd تلك الدعوى وكشف زيفها، فقد عمدت الكاتبة لتعرية
، بأن جعلت البطل الرئيس للرواية dالذكورة، ودك معاقل الستعلء المزعومة 
 رجل�، و انطقته لكشف خبايا تفكيره المتعالي، و نظرته الدونية تجاه المرأة،
، و اختزالهما dوعقله dاء الستهانة بقوتهfو كشفت إرهاصات روحه المعذبة، جر 

شبه انسان،(  في جسدe مستضعف، بحسب ثقافته الذكورية، فهو الن 
، فأعطت لهذا الذكر مساحة)31(وشبه جسد، وشبه عقل، و شبه حالة)  

dالسابقة dروائية كبيرة، يجول فيها نفسيا� ووجدانيا�، كما كان يصول في حياته 
 قبل عملية نقلd دماغهd الى جسد انثوي، ومع كل تلك الصولت الفعلية
، و القولية الحاضرة، فانهما لن تKجديا نفعا� مع ماحلf بهd من خراب، dالسابقة 

 فالعلم كله و التقدم الحضاري بأسرهd في اللفيةd الثالثة من تاريخ( 
 البشرية، و سلطتي و رتبتي العسكرية الرفيعة، و نفوذي الخطير، و سيرتي
 العسكرية المشرفة، و طموحاتي العملقة، و مآثري المزعومة، لتستطيع

، و الكاتبة إذ لجأت الى هذه)32(جميعا� أن تهبني لحظة حياة إضافية)  
-  -( التي تحدثنا عنها سابقا�( التحديق  الخطوة، إنما افشلت سياسة 
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باسل(  بأن قلبت موازين الرؤية، فجعلت من الذات الناظرة و الفاعلة 
 / � إليه، و جعلت)-  الرجلالجسد الذكوري السابق منظورا  المهري

 /  -( ، اي( � ا المرأةالجسد النثوي  الحالي، ناظر شمس  المنظور إليه 
بجعل المرأة هنا، مركز...   جعلت الفناء امام الوجود، الموت امام الحياة

 القوة و الفعل، بوجودها الجسدي الحاضر و الفاعل، و إنp غابت عنه الروح،
لم أعد أراني، فقط هي الحاضرة، في هذا العالم الممتليء، هي من(  

 تسكن مجال الرؤية والحقيقة والوجود، هي من تعترف بها كل قوانين
 الطبيعة، والوجود و الفيزياء، هي من تكرس بحضورها غيابي، وهي من
 يكرسf حضوري حضورها و لشيء غير حظورها الذي يصفع ضعفي ووحدتي

ولكني وحدي...   و حضوري الغائب اKلمشظf، استطيع أن أدfعي إنها ميتة
راق، و Kدام الم Kاعلم انها موجودة، وانني الغائب الحق، هي الكأس، وأنا الم 

33(ماقيمةd مدامe مهدورe أمام حقيقة وجود الكأس؟)  ).

 لم تكتف الكاتبة بما سبق تقديمه، بل ذهبت الى ابعد منه، حينما
 دكت رمز تفوق الجنس الذكري و رمز القوى المركزية، في ثقافة الرجل
الذكورية، و محاولة محقها من الداخل و الخارج، بأن أتت على اسطورة
( حيل اليها فرويد جميع الضطرابات التي تعاني) Kالحسد القضيبي، التي ي 

، إذ جعلت الذات الذكورية المتمثلة)34(منها المرأة، و بخاصة عقدة الخصاء  
 ( عاني من الحساس بالدونية وتحتقر( K باسل المهريهي التي ت  في 

 - و ليست-   نفسها بسبب خصائهابعد نقل دماغهd الى جسدd انثى
 الذات النسوية، و إنf خصاءه هو الذي جعله طعمة للضطرابات الداخلية و
 الخارجية، مما هدمت تلك المعادلة اسس مزاعم النفوق الذكوري،
 المتجسد في قضيبهd بضربة ما حقة واحدة، رغم انعدام جدوى هذا العضو

وعلى ما سيتضح-   الذكري، بحسب مجريات احداث الرواية، إلf في التبوfل
 )  -dاول حركة ليديه ، dتباعا�ولكن ثقافته الذكورية ظلت مهيمنة عليه 
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 سرحت دون وعي منه الى قضيبه المجيد، فقد اعتاد في الماضي على أن
ل يعرف لماذا....  راه في سريرهd الدافيء Kل� ع dمستغ ،eداعبه في كل ليلةKي 

 تسعده هذه المداعبة، التي ألفها منذ ان كان صغيرا�، قرأ مرة في الماضي،
 انf هذا العضو كان فعال� في آليات تواصل جسدية كانت سائدة لقرون و
 حقب طويلة في الماضي بين الرجل و المرأة، لكن التقدم الحضاري عمل
 على انقراض هذا التواصل، الذي ليعرف بالضبط كيفية تفاصيله او آلية
 عمله، بعدما استحدثت مراكز التنمية الخلقية اللكترونية وسائل تواصل
 جسدية الكترونية، وادوات تناكح مخبرية لتعرف التواصل الجسدي المحض،
، وفق قوائم محددة، و متنوعة dالمخلفة dةfعبر بنوك الجن dةfوتكفل توفير الجن 

، وما لبثت الكاتبة تلح على هذه الفكرة حتى)35(من السعار و المواصفات)  
لكنه على الرغم من ذلك ليزال يجد متعة سرية: (  كررتها غير مرfة بقولها

 في نفسهd في مداعبتهd في العماء، ولذلك ما كادت يداه تتحررات من
 اسرهما الطويل، ومن وعيهما المؤلم، ومن شللهما الطاريء،حتى انسرحتا

، و إذ ذاك، تKشهdدنا الكاتبة)36(في رحلة سريعة لذيذة نحو عضوه لمداعبته)  
 على انهيار ذاته الذكورية و تصدعها، فقد اصيب سلح فحولته المعطyل
 جنسيا�، باستبداله بعضو انثوى منفyر، يKعلن له دوما� عن دمار مخولته،

، لقد اختفى العضو،( dبخسران رمزها،لكن مفاجأة كبيرة كانت في انتظاره 
fفا� وراءه تجويفا� ناعما� dمخل dتحسس مكانه برعب و توتر، فتأكد من فقدانه 
fر للجزء السفلي من جسد dغريبا�، له اطراف و أشفار تذكره بالشكل المنف 
، الذي اقترن بالتبوfل والتغوfط، و رائحة التعfرق الكريهة، بصعوبة قفز من dزوجته 
 سريرهd، مستعرضا� عريهK الغريب على ذاكرته، لم يعرف نفسه، وتذكر دفعة
 واحدة و بمرارةe طاغية كل ماحدثa معه، كيف نسي تماما� قصة الجسد

37(النثوي) ).
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سبب هيمنة الرجل-   لئن قصرت كاتبة الرواية، مهام القضيب الذكري
 و مدعاة تفاخرهعلى التبوfل، و المداعبة السطحية أحيانا�، إلf انها- 

 استعاضت عن ذلك ببقاء رغبة القمع و التسلfط الذي يمارسه الرجل على
eلفارق العضو، ووجهت تلك الرغبة نحو فئة مستضعفة fالمرأة، ل لسبب، إل 
:  ( غريزته القمعية و السلطوية، أي ( باسل المهري  اخرى، يمارس عليها 

كما يمكن ان يكون في إشارة منها-   أذهبت السبب، و ابقت على النتيجة
 - الى تلك الثقافة الرجعية التي تلخص مركز الوجود في–  الكاتبة  

وإن كنت اشك بأنها ستفرح بأن: (  عضوهاالذكري، يقول باسل المهري 
 تترك جسدها عالقا� في عالم المادة مع رجل أخال انه واحد من الدd اعدائها،
 لسيما و انه من فتك بالكثير من اصدقائها الثوار،  الذين ارادوا للبشرية ان
 تتراجع في ضوء مطالبتهم بمثاليات سخيفة بالية عتيقة قد تجاوزتها الحضارة

، فلم يترك له جسده الرجولي الفاني، وجسده)38(النسانية منذ قرون)  
 النثوي اKلمخصى، اي سلح آخر يستخدمه للبطش بالنثى او بالثوار، فقد

)  - ذلك-  في  dحسب قوله  أتت الحادثة الرهابية عليه تماما� عندما وقع
 الفخ الرهابي الذي نصبه لي ثوار المجرfة في دوريتي الصباحية العتيادية
 صباح هذا اليوم، في دار القمر، فهتك جسدي و التهم اعضائي وما ابقى
 سالما�، إلf على رأسي، وعلى فتات من ذكرى لحم و عظام مسحوقة كان

39(اسمها جسدي) ).

 لم يكن فقدان هذا العضو الحتياطي خسارة تحتمل، و إنما ضربة
 ( توازنه، و هددته بالتلشي، كونه ل يملك( باسل المهري  ماحقة، افقدت 

 من مظاهر الفتخار، غير جسده و عقله اللذين أذهبت حربه مع الثوار في
 - مايدعوه-  بحسب ثقافته الذكورية  المجرfأت أحديهما، ولم يعد يملك

جسدي()40(للتفاخر، بعد أن فقد جسده الجميل ، وعضوه المعطل جنسيا�،   
 الممتد في افق الجمال الذكوري والتناسق البديع والشقرة الغارقة في
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 حمرة شهية متوارثة في جنيات اسرتي، التي احترفت شراء أجود انواع
.(المني المنحدر من السللت الشقراء الهجيته

 إنf مسألة نقل دماغ بطل الرواية الى جسد امرأة، بحجة انها انسب
 - بحسب الحكبة الروائية التي قدمتها الكاتبة، يبدو-  بنا fجينيا�وكما مر 

 انها  ليست مصادفةبل هي من صميم دعوات النسوية، لعادة الهيبة
 المسلوبة الى جسد المرأة وذاتها، بعد قرونe طويلة من المتهان و
 الستلب، من قبل السلطة الذكورية، بأن جعلت الكاتبة، جسد النثى

 ( شمسمعادل� موضوعيا�، لجسدهd الفاني ولذاته المتصدعة، وهذا في(  
 حقيقتهd مسخ للذات و الهوية بطريقة ماحقة ومثيرة للسخرية لدى الثقافة
 الذكورية، بعد أن أتت الحداث على اسباب أمجاده الجسدية، يتساءل

) : ( � و أنا افقد( ، مKشيرا الى هذا الصددأين كانوا جميعا باسل المهري  
 جسدي جزءا� جزءا� واندس مجبرا� في جسد امرأة ل اعرفها، لصبح في
 مهزلة كبرى اسمها السيدة باسل المهري؟ أين أنتم جميعا� و انا وحيد
 وضعيف و تائه في هذه المعركة العجيبة مع جسدي الذي ليس جسدي؟)

)41 ).

 وعلى ما يظهر من استرسال القراءة، أن بطل الرواية، يحصر مشكلته
 - في اسئلة الجسد و امجاده و-  في هذا التوقيت من حياته  الوجودية،

 خيباته، وليحصرها في السئلة الكثر إلحاحا�، عن الخلق و الوجود، او عن
 المشاكل التي تخص مجتمعه او محيطه الكوني، قد يكون في إشارة من
 الكاتبة الى تقوقع النسان العصري على ذاته، و انكفائه على نفسه،
 وانصهاره مع العالم المادي ومافيه من مظاهر التكنولوجيا و مباهجها
 الخادعة التي تبشر عن ويلت العولمة و البعد عن ا، بحيث ليستطيع

س مشوب( fبتفر dالنظر معها الى ابعد من مستوى قدمية غرز ناظريه 
 بالستلم في بطنه المنتفخ، و انزلق بغير تدريج الى قدميه الصغيرتين، كم
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 هما صغيرتان و نحيلتان و شفيفتان عن عروق صغيرة و جلد طري ناعم،
( ياترى كم هو مقاس حذائي الن:  dو يعود ليؤكد ذلك)42(تساءل  في نفسه ،  

عندما انظر مباشرة بنظرة عامودية منحدرة من: ( dفي مكان آخر بقوله 
 العينين الى اسفل فالنف فالذقن، تحجب هضبتا الثديين و جبل البطن رؤية
 تجويف مابين الفخذين والقدام، بل تحجبان رؤية موطيء قدمي، فاصاب

، وهذا التاكيد على النشغال الذكوري)43(بكآبة حقيقيةd، هذا أمر مقرف)   
 بالجسد، لستكناه الفوارق العضوية و العضلية بين الجنسين، لشك انه من
 صميم الواجبات التي تحملها السنوية على عاتقها، لتصويب تلك النظرة
 الدونية، لجسد المرأة، حتى في أشد لحظات الرجل حاجة� لجسدها

( ، فلبد ان يكون( باسل المهري  جنسيا�، او آليا، او وظيفيا�، أما في حالة 
 انشغاله بجسده القديم والجديد على حساب ما يدور حوله من متغيرات
 عائلية او وظيفية جرfتها عليه العملية، مرده الى الضربة التي تلقاها في
، بما هزfت كيانه و بدلته بالكامل، فلم يعد لديه ما يثبت dصميم رجولته 

امتلت نفسه دفعة واحدة، بجحود لفضل(  رجولته، من جسد، أو عضو، ف
 القوة الجبارة المجهولة التي انقذته، وما عادa معنيا� بأي قوة محبة له في
 السماء، أو في الرض، فكل المشاعر الجميلة والنتصارات الماجدة عاجزة
 عن ان تعوضه في هذه اللحظة عن عضوه الجميل، او عن جسدهd المديد،

44(الغض كأطواق الياسمين) )..

dتنظيرات النسوية في مجال الرواية قد اتخذت اشكال� متعددة، للحد fإن 
، وعدfdها جسدا� مباحا�، يمكن للرجل ان يضع عليه)45(من استلب المرأة،  

 بصماته، بعد كل انتصار ماحق يحققه، سواء أكانت هذه النتصارات في
 ميدان الجنس، ام ميدان العنف، و ذلك بأن قلبت الكاتبات النسويات تلك
ء المرأة، و اختصار fمن تشي aن pدد aالسس رأسا� على عقب، عندما ح 
 تقديمها في جسد، قد اعدت تقاسيمه بتفنن شديد، يجعلها سلعة للمتاع
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 او لوحة للثارة، وهذا الطرح يبدو متماشيا� مع بؤرة السرد، التي تروم الكاتبة
في(  أن تقدمه لنا من خلل إناطة عملية المتاع الجنسي ل بالمرأة، بل 

 اقراص انفعالية تKستخدم وفق برنامج مقنن للشباع الجنسي، تحدده
 مؤسسات العمل لموظيفها اعتمادا� على لحظات أوجهم، ومناسيب
طلهم الرسمية، وفاتهم ان يحصلوا على أبناء معدfلين وراثيا�، Kامزجتهم وع 

، كما زادت الكاتبة على القصيد بيتا�،)46(وفق ادق طلبات الزوجين ورغباتهم)  
، حينما dالبطل ومعه اغلب بني جنسه dبأن قدمت انثى في جسد يزدريه 
 جعلت الجسد في حالة حمل، وما تجرfه تلك الحالة على المرأة من تغييرات

، ما يجعلها في عيون الخرين،...  dفسيولوجية، او شكلية، او حتى حركية 
 أبعد ما تكون عن الثارة و الشتهاء، و اقرب ما تكون الى السخرية و الزدراء،
 وإن دلfتp تلك اللفتة الى شيء، فإنما تدل على ان هوية البطل المحوري قد

 ( من( باسل المهري  دخلت في تماهe مع بنية الرواية الكلية، فما يطرحه 
 إدانة واضحة و صريحة لجسد المرأة التي يسكنها، أتت من سلسلة
 تماهيات، غير واعية مع رواسب مخزون ثقافة رجعية، ترى جسد المرأة
.على ماهو عليه من ازدراء، بعد إشباع رغبة الرجل الجنسية او البوية منه

 ( � من آثار( باسل المهريفي حق جسدهd النثوي، متقززا  يقول 
، و من ضموره ونحوله و سمرته الذهبية الفاتحة dو ندوبه dر)47(حروقهf dعبKو لي ،  

 عن تفاجئهd قائلثم ما هذا التكوfر العملق في منطقة البطن؟ تبا� ماذا: (
لبد من ان هذا التغيير هو...   يعني هذا التضخم المفاجيء في البطن؟

dاو سرطان خبيث يتحصن خلف خلياه المعلولة وأليافه ، dمرض نادر أصيب به 
، و يKعيد ذلك في)48(المريضة في جوف جسدها او جسده، اي جسدهما)  

هذه البروزات المقززة في الثديين والبطن هي محركات دائمة: (  مكان آخر
وعلى مافات يبدو ان جمع القبح الطبيعي والعارض الذي حفfت )49(لبؤسي)  

 ( ، لتوجيه رسالتين من النسوية( � شمسمقصودا  بهd الكاتبة جسد المرأة 
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 الى الثقافة الذكورية الرجعية التي تختصر المرأة في جسد مثير، قد تكمن
 اولهما في ردd دعوى أن المرأة تساوي جسدا�، بالعمل على إثبات خلف

( � سياسيا�( شمس، شخصية نسوية سياسية، تتبنfى موقفا  ذلك، بجعل 
 مناوئا� لسياسة حكم المجرة، ومن الثوار المعارضين، وهذا ما تحاول الرواية
 النسوية تبنيهd لتصحيح النظرة الى المرأة، والى دورها، عبر مواقفها، وعبر
 استكناه دورها في التنمية والصلح، اما الرسالة الخرى، فقد تكمن في
 تحويل مركز الرؤية، و تركيزها في بؤرة سردية اخرى بعيدة عن الجسد،
 اونتصاراته، او كبواته، فهناك موضوعات تطرأ على المجتمع و الكون، تصلح ان
 تكون مثيرة أكثر جدليا�، لجنسيا� من هنا تأتي اهمية الدور الذي تمارسه

( اه النسوية، في إعادة وضع( f اعشقني، من خلل اهمية ما تتبن  رواية 
 جسد المرأة في مكانهd الطبيعي الفاعل في بنيان المجتمع، وذلك عبر

( ، و من خلل الكتفاء بذكر( اعشقني  السياقات الروائية السالفة الذكر في 
 ( واصفا�( باسل المهري  صفات لجسد المرأة، لتكون موضع إثارة، يقول 

زوجتي الجميلة الزلقة الملمس والرائحة والطعم و المزاج: (  جسد زوجه
50(والخلص) ). 

 وفي السياق نفسه، وضمن إطار النظرة الدونية لجسد المرأة، فإن
/( ) باسل المهري/  انثى، على ذات   الويلت التي جرfها الجسد المضيف

بحسب ما عودته ثقافته- )52(، صاحبة الكبرياء)51(ذكر، الجبارة القوية  
 الذكورية الرجعيةلم تكتف بأن تKريهd اوجه المهانةd وقلة الحيلة، إذ هو- 

، كما لم تكتف بإرباك خلجاته التي وشت)53(حبيس، ذليل داخل هذا الجسد  
، فهو لم يعلم إن كان( dبالنقص و اختلط المور تماما� في نفسه dبإحساسه 

، فهذا المر)54(هو هي، أم هي هو، ام كلهما هما، ام كلهما ليسا هما)  
aَ سؤال� يتقن اللعب( fَ fالجلل بحاجة ، الى طول تفكير وتدبر وتنظيم، ليعد 

 على ضميري هو وهي، و يجيد التفريق بينهما، فهو ما عادa قادرا� على ذلك
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، بل تعدfت تلك الويلت الى الحد الذي اظهرت)55(بأي شكل من الشكال)  
 تواطؤ معتقداتهd مع ضعفd قواه البدنية، لشهار نقائص جسده الجديد، وليس
 كماله، بما عززت احساسه بالهوان و الضعة، فأعاب جسد المرأة في ضوء
 علقة ندية مع جسد الرجل، إمعانا� في التذكير بالفوارق الجسدية بين
 الجنسين، يما يخدم نظرته الدونية تجاه المرأة، ورفدها بما يرعى التسلfط
، الى درجة التحدث بلسانهما، رغم بداهة الطرح، dوحب التباهي لديه 

اجتاحته رغبة ملعونة في أن يلكم المندوب، ليكسر له اسنانه اللمعة،(  
 وفكه المستطيللكنه قدرf انf هذا الجسم الصغير، النحيل بهذا.... 

 المرض الحمل المتكوfر، بخبث مستفزe لن يهبه القوة و اللكمة المناسبة،
 ولسيما انه سجين في قامة قصيرة لتبلغ طول قامة المندوب ول تتسلق
 في العلياء، كما كان جسده الماضي، الذي كان يبزf الطول طول�، والقوياء

fر عن ضيقهd بهذا الجسد)56(شموخا� وامتدادا�) dعبKثم يردف في مكان آخر لي ،  
ع لي، ولكني على الرغم من ذلك، أشعر بانه ضيق: ( dسyالضعيفهو مت 

 عليf حدf الختناق، وكثيرا� ما يخون حركاتي، فهو اضعف من ذاكرة القدرة
 عندي، اقصر من جسدي السابق، انحف منه، اضعف منه، ليملك أيا� من
، و تراخي dاو حرفية حركاته، ناهيك عن رقة جلده ، dمرونته، او قوة عضلته 

، وهذه الصابة الماحقة في جسدهd لم تأتd له، إلf بكل)57(بعض عضلته)  
 مايؤكد شلy قواه و عجزها عن القيام بالمهام والعمليات التي كان يقوم بها

) : � بفعل المرض، و التحذيرات-  والقول لهتماما  في السابق، إذ تخلfى
 الطبية، وجسدي المسروق عن كل رياضاتي الثيرة وحركاتي ذات العنفوان
(الذكوري، المدجج بقوة البنية و مراس التدريب العسكري الطويل والمنتظم)

، و حين حاول)58  
(  باسل المهريمواجهة ضعفهd وانهزامه، لم يجد افضل من النتقام من كل) 

بالنتحار، و يحبط لهم كل....   شيء، و من كل بشر يعرفه، او ليعرفه
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، ولكن من قال انه)59(خططهم، و يهزم للبد هذه التجرية المؤلمة، المهزلة  
 يملك الشجاعة العملية الكاملة لينفذ هذا النتحار؟  إذ أدرك استحالة

، تلك)60(النصياع لتلك الفكرة الجريئة و القتراح الموغل في الشجاعة  
dو ألمه dالمواجهة التي بينه وبين ذاته، والتي مازالت تنبيء عن نوبات كبريائه 
 و ندمه، إنما افصحت عن خيانة ذاتهd له، بعد أن تواطأت مع جسده
 لستكمال مسلسل الهانة والشعور بالهزيمة، فقد بدأ يشعر بطعم الهزيمة

وحده جسدها هو من(  تدب أوصاله، و برائحة الدمار تمل عليه المكان، ف
))61(استطاع أن يهزمني) ) قد هزمته، و هزمت كل دولته...  وها هي ذا  ،)62 ).

، وهو أمر، إن كان الخصم امرأة، بل هو اكثر مرارة Kمر dإن طعم الهزيمة 
 لمن اعتادa طعم النصر الحلو، بعد كل قمع وتسلط يمارسه على من في
ف بوجهه من الثوار سواء أكانوا ذكورا� أم أناثا�، ممانتج عن dالمجرة، ممن يق 
 هذا المرار ردa فعل اقوى، بأن كرfس حبfه الدفين للتعذيب، في تزاوج تناغمي،
 انقطع نظيرة في عالم المعقول لستكناه مشاعر الضطراب النفسي لديه،

( ) ( ، حب( المازوخية ، حب تعذيب الخر، والماسوشية  السادية  إذ تمركزت 
 ( المهترئة،( باسل المهري  تعذيب النفس، المتناقضتان، في ذات 

 والمضطربة، لتشي عن اختلل التوازن الفكري والنفسي لديه، فالمعروف
 والطبيعي لدى تعريف المازوخية العامة، التي تصنfف كإحدى حالت ما

، بأنه عادة ما يتلقى)63(يصطح عليه في علم النفس، بالسلوك الهادم للذات  
 اللم من شخص آخر، وهذا الشخص قد يكون انسانا� سويا�، يقوم بتعذيب

( ، بناء على طلب الخير، وفي حالت اخرى،( الماسوشي  المازوخي او 
انه يعشق توجيه اللم للخرين، وفي:   يمكن ان يكون الشريك ساديا�، اي

 هذه الحالة، فإنf الممارسة لكليهما وفي عملية واحدة، من قبل طرفين
سادوما زوخيم( .sadomasochism) (64) متقابلين، تسمfى 
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 ولكن الرواية قد مهدت لذلك اللمعقول، تعذيب جسدها، او كما يKخيل
ير تمهيد بأن حبكت خيوط الحكاية، وساقت الحداث الدرامية سوقا�، aإليه، خ 
 لتجمع المتناقضات بشكل مبyرر، ولتظهر مدى الضياع والظلم النفسي،
fر عن رغبته الشديدة في استرجاع ذاته dالذي يعيش فيه بطل الرواية، ولتعب 
 الذكورية المستلaبة، في جسد امرأة، و إيهامها بالنصر القريب، ولتركز الرؤية
 الى حالة اللوعي، التي انطوى عليه سلوكه، او كلمه من مفارقات، بأن
 يتوعد جسدها بالعذاب الليم، وليتخبط في سلسلة من المواقف التي تؤكد
 انهيار ذاته داخليا�، وخارجيا�، وبلوغها مرحلة متقدمة من النحطاط المرير، و
 ليشي بما تنز بهd ذاته الذكورية من ثقافة رجعية قوامها قمع المرأة و

وحده جسدها هو من استطاع أن يهزمني، ووحده من(  اخضاعها، 
 استطعت أن أذله، بل أن اكرdسf له كل وقتي وجهدي من أجل أن اهزمه،
 منذ ايام لم أحممه، رائحة انثوية طاغية تشتمله، منذ ايام وعندي دفق من
 سائل ابيض لزج يتنزيf منه، مرافقا� للم و تشنجات في البطن والظهر،
 فأهمله، ول احدث الطباء عنه، كي اعذبه بقوة، لم يرa الشمس منذ ايام،
، fوقليل من الطعام والشراب كان نصيبه، فضعف المراقبة الطبية علي 
، و إذلله و للتجبfر على هزيمته المزعومة أمامي، dغ تماما� لقهرهfجعلني اتفر 
 الشعر الجميل اللزج يعاني من تشابكات مريرة من قلة تمشيطه وتسريحه،
 والفخذان وجلد ما تحت الثديين يعانيان من تقرحات شديدة و مؤلمة من
، على الرغم من ألمهd الرهيب dرق، وأنا ل ابالي بهfطول الحتكال وملوحة التع 
 الذي يضرب في رأسي، و يلكز كل اعصابي دون رحمة، ولكني لن استسلم
 له، سأعذبه حتى يستسلم لي، وانتصر عليه، فاعرف على مهل جارح،
 ماهي مظاهر استسلمه، وماهي مطالبي للنصر، ولكني مصمم على

، وتلك المحاكمة)65(موقفي، وهذا قراري المصيري الذي لن اتراجع عنه ابدا�)  
 اللمنصفة من قبل نصفهd الشرس، لنصفه الوديع، في مجابهة رجولته
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باسل(  الضائعة، لنوثتها الحاضرة، ماهي إل حلقة من متوالية قمع، يزاولها 
بعد أن ألبست ثقافته الذكورية، جسد إمرأة)  .المهري

 لئن ساقت الرواية العديد من دلئل استعباد الرجل للمرأة، ومظاهر
او النظر بدونية اليها، وفقا�-   قمعه لها، عبر استحلل جسدها، او تعذيبها

 لمزاعم ثقافته الذكورية، فإنf  النسوية تستدعيها بأن تحبك الحدث الدرامي،
 بما ليدع مجال� للخرق، او انعدام العقلنة في الطرح، فقد عزرت الكاتبة من
 صيرورة بطل روايتها الى النهزام داخليا�، بأن اطاحت بهd من الخارج ايضا�، فقد
، كلما رام إعادة امجادهd الضائعة، عن طريق dهيأت له متكأ مكانيا� يلوذ به 

انها شابكت خيوط الماضي المأمول، مع الحاضر:   التذكر والسترجاع، اي 
 الليم، لتنتaج لنا واقعا� مضطربا�، يشوبه الشعور بالوحدة و الغربة و النهيار

أنا الن جسدها،(  الذاتي، ليتماشي مع شعورهd الليم بالنكسار و الندحار، 
 ولشيء غير ذلك، ولنني جسدها، بتK أتوارى في الظلم، لمارس عادة
 التخfيل و السترجاع و العودة الى الزمن المسروق، حيث كنت رجل� حقيقيا�،
 أما الن فأنا جسدها، و المعذyب رغم انفها و انفي بمرضها الحمل

fر هذه اللحظة عن إيقاف جبري للزمن، إذ يقف البطل في)66(السخيف) dتعب ،  
 بaيpنe زماني يتجاوز من خلله كل تفاصيل الذاكرة المشحونة بالصور والعبارات
 الملخصة لحياتهd السابقة، و ليختص منها، ما يذكره برجولته التي ضاعت،
 ليصل الى متخيfل يقدس الماضي، في ضوء مستقبل، يKدرك بانه قد ضاع، ما
 جعله طعمة للنعزال و النطواء على ذاته، بحبس جسده داخل اماكن
بست ذاته، داخل جسد ضعيف صغير، وليقرر مرغما� استبدال Kمحددة، كما ح 
 فضاءاته البراح، بأماكن محددة قسريا�، في سياق استبدال الدوار و الماكن
 مع المرأة، تلك الماكن و الفضاءات الصغيرة التي عهدت ثقافته الذكورية

 .... الن أنا حبيس إجازة(  إلزام المرأة بها، الfن بتK حبيس كل الشياء
 إجبارية و طويلة من العمل بسبب ظروفي الطارئة و الستثنائية، و حبيس
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 لئحة عملقة من الرشادات الطبية و الدوية، والجلسات العلجته،
fحة، واسير أحلم موقوفة عن التحقق، و معلfق في dوالمراجعات الدورية المل 
 رفض زوجتي و ابنائي لي بسحنتي الجديدة، ورفضي لهم، و مخلوع عن

، ليبيfن في مكان آخر ذلك الفضاء الخير)67(الدنيا و الخلق و اللت أجمعين)  
 الذي قرر ان يكون محبسه، وفق إقامته الجبرية والضطرارية في

68(المستشفى. )

 إن الفضاءات المفتوحة التي خوfلته ثقافته الذكورية، ووظيفته الحكومية
 ان يكون سيfدها، قد هجرته، و هجرها قسرا�، فKجعdل حبيس فضاءات صغيرة و

، ليKفرد مع افكاره المضطربة التي لتنعمه من)69(معزولة تماما� عن المقربين  
 الوجود، إلf بكل مايبيfن ضيق العيش في عينيهd رغم وسعها، وهكذا بين
 هذين المكانين، الحقيقي والنفسي، الماضي و الحاضر، الواسع و الضيق،
 ...،  المرئي والمغيfب، المؤكد والمرتقبيظهر المخلتف سياقيا� و منطقيا�

 ليصوغ القائم، بلغة تسوق دلئل لفظية، تKظهر حقيقة الجدلية القائمة في
 نظرة الرجل لماهية المرأة، ذاتا� و موضوعا�، وفي ضيقهe بفضاءات المرأة
 المحدودة، من خلل استبدال الدوار والماكن اللذين اشرنا إليها آنفا� فلغة
 البطل السابقة، تضج بمفردات، تشي بضيقهd النفسي بالواقع، و محدودية
 المكان المفروضين عليه، رغم تمثلها بالماكن ذاتها الى تKفرض على المرأة،

حبيس، إجازة، إجبارية، طويلة، ظروف، طارئة،(  فرضا� عارضا� او ثابتا�، 
 استثنائية، لئحة، إرشادات، الملdfحة، اسير، موقوفة، معلfق، رفض، مخلوع،

بما يؤكد اختناقه الروحي بالماكن...)   إقامة، مستشفى، إضطرارية، لفظ
.والقدار

 ( ي( f باسل المهريعلى بقايا رجولته المستبدة، جعلته يKمن  إنf تعكز 
 نفسه، بعودة الكلي المستلب، ويعلل نفسه بالنتصارات التي سيحققها

ل هذا( fبعد أن يطردها حتى من جسدها، سأجري عمليات تجميل، لحو 
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 الجسد النثوي، الى آخر يضج بالرجولة، سأخضع لعملية إزالة لورم الحمل،
وفي اللحظة المناسبة سأهجر هذا...   و ساحلق شعر رأسها من جديد

 الجسد، و أرحل الى جسد آخر، و أهبه للخراب والموت، الذي كان قدره،
.... fحتى ظهرت في حياته، نعم سأنتصر عليها بها، ساكسرها في 

وفي سياق )70(مهمتي الن هي استرجاع باسل المهري، ولشيء غيره...  
 استرجاع ذاته الذكورية المستلبة، يسعى البطل الى معرفة المزيد عن

ان(  صاحبة الجسد المفروض، وعن هويتها، بكل الطرق المتاحة، فيكتشف 
 افضل طريقة للهروب منها، هو إليها، ولو بعض الزمن، وقررت ان اهادنها
 حتى استطيع ان اصالحها، ثم افاوضها بدهاء ولؤم، لخلعها من جسدها في

، ويلجأ الى ذلك عبر)71(نهاية المطاف، وكي اعرفني عليf أن اعرفها تماما�)  
 استغلل كل ماهو متاح من علقاته الوظيفية السابقة من بقايا حياته

-)72(الماضية والقول له-  ، ليظفر بمعلومات يقترب منها اكثر، فيحصل  
( ... )fهي دربي الخير المحتمل إليها وإلي ، ، و)73(على الحزمة الضوئية اخيرا�  

 يفتح تلك الحزمة الضوئية، بعد ان يضع فيه الرقم السري، ليقرأ بنفس عميق
 في الصفحة الولى على عجالة، لم تكتب فيها، إلf فقرة واحدة، تقول:

)eخامس eعدKدركون حقيقة وجود بKوحدهم اصحاب القلوب العاشقة من ي  
....ينتظم هذا الكون العملق
 ان الحب هو البKعد الخامس الهم في تشكيل معالم وجودنا، وحده الحب
 هو الكفيل بإحياء هذا الموات، و بعث الجمال في هذا الحزاب اللكتروني
 البشع، وحده القادر على خلق عالم جديد يعرف معنى نبض قلب، و

( ، ، )74(فلسفة انعتاق لحظة Kفه dبهذا النص تفتح الكاتبة روايتها، وبه تنص  
) 8لتقسم روايتها ذات ( الى قسمين، تقدم فيها، ومن خللها ثيمة  فصول  

 الرواية، فقضت الكاتبة مدار الربعة فصول الولى من روايتها تتحدث عن
 جدلية تمثيل الجسد والذات، ثم تقضي الربعة فصول الثانية، لتتحدث عن
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 جدلية اخرى، وهي جدلية تمثيل الجسد والحب، و كأنها بذلك تريد أن
 -  - الحب،:  الجسد الذات  تخبرنا بأن الحياة قائمة على ثلث ركائز، وهي

 ولكن الهم من ذلك كله، علينا أن نعيa اي� من هذه الثلثية يمكن ان: 
يكون المفتاح الذي يقودنا الى البايين الخرين؟

 تنغمس الفصول الباقية من الرواية في إنشائية غالبة، تقل فيها من
 الحداث وقد يكون ذلك مقصودا� من الكاتبة في بعض المناحي، لتحقيق

( ، في محاولة نسوية لثبات الذات( الجندرة  الجنسانية النثوية في الدب، 
، إذ ان dالنثوية، من مكان آخر ايضا�، تزاحم فيه الرجل، وتحاربه في عقر داره 
 انشغالها بالسرد والوصف لدي تقديم الشخصيات المشاركة  على حساب
 الشتغال بإنماء تلك الشخصيات و تأصيلها زمكانيا�، يبدو متماشيا� مع طبيعة

النثى، ورغبتهن الشديدة للخروج/   المزاعم، التي تحوم حول ذات الكاتب
 من العزلة الدبية، بفتح حوار مع الخر، في ضوء ماتتيح لهنy اللغة من

))75(إمكانية تبرز خصوصيتهن ، إنما تلجأ( اعشقني ، وهي إذ ذاك في رواية   
 الى صياغة شعرية، تشوبها فنون قولية شتى، تؤكد من خللها خصوصية
 الجسد، وخصوصية لغته و إشاراته التي يبعثها في إطار تجسيد العلقة
بررة في هذا Kالحميمة بين الرجل و المرأة، وهذه النقطة تبدو منطقية و م 
 الجزء من الرواية، بعدما شغلت نصفها الول بتقديم الذات، من خلل
 خصوصية الجسد، لتنتقل في الفصول المتبقية الى اكتشاف الذات من

عد( Kاسمتها الكاتبة الب ، eتواصلية eخلل الجسد، وسيكون ذلك عبر قناة 
( d حقائق الشياء، وقوانين): ( الحب، فهو وحده من تتغيfر به  الخامس

النص السابق... ( .(الطبيعة،

 تتسلل بنا الرواية الى العلقة الخفية، التي ربطت صاحبة الجسد
( ) ( ى من( f ق خالد، الذي يشاركها الخط الدرامي المتب ، بحبيبها  شمس  
 ( الجنين( ورد  dج تلك المشاعر بتخل�قfم والرؤية والمشاعر، لتتو yالرواية، اله 
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aن قبل قوانين المجرة، قد غودرdممنوع م  eداخل رحمها، وليكون ثمرة تلق 
 منذ مئات السنين
 كم كان الناس حمقى و مغفلين بركونهم الى هذه الطريقة السخيفة و)

إن لجوء الكاتبة الى طرح )76(المقرفة للمتعة و للتواصل طوال آلف السنين!)  
 مثل تلك الفكرة الغريبة والجريئة في روايتها، وهي فكرة تغيير مسار الخلق
 والخليقة، والعلقة المعروفة التي تربط الرجل و المرأة ببعضهما جسديا�، منذ
 بدء الخلق، قد يبدو نابعا� من رغبتها في نقد مجتمعها، و صيرورته الى
 الخراب، إذ تبيع النسانية مقتنيات الروح، لتشتري بدل� منها خديعة العولمة،
، بتحوfل النسان dمحققين eمن هلك و دمار dانهfر المزعوم، وما يجرfوالتحض 
 العصري الى عبد للماديات والتكنولوجيا و مظاهرهما الزائقة، و صيرورته آلة
 حاسبة، تعد الخطأ والصواب، ضمن منظومة يكتنفها التطfرف، الذي يأتي
 على تغيير النسانية و ايدولوجياتها الدارجة، ضمن إطار واقع طبيعي و
 مقبول بالفطرةd يضع الخطاب الديني المعتدل معيارا� للسلpبd و الجذب، او
 .الرفض و القبول

 ( معلومات( باسل المهري  تكتنف الحزمة الضوئية التي حصل عليها 
 عن شمس، في إطار يوميات كتبتها لجنينها، ورسائل حب، كان يبعثها لها

( خالد، ليعبyر عن حبهd لها، وليكون رائدها في رحلة طويلة وجديدة، ملؤها(  
 الغرابة والتمfرد والمشاعر الجياشة، ليذوق فيها جسداهما طعم لذاتهما،
 من جديد، بعد ان فارقتهما، منذ مئات السنين، لتصوغ الكاتبة تلك العلقة
 الصعبة والغريبة والمنقرضة، باسلوب مقنع ومبرر، فيتواصل المحبان في
 البدء عبر التدوين، إذ لجآ الى مراسلة بعضهما يوميا�، عبر شاشات رقمية
 اللفية الثالثة اعدت لغرض التواصل، تضبح بمشاعر متبادلة و بتفاصيل مليئة
 بالذكريات، تميfز الكاتبة فيها ببراعة فائقة، بين لغتيهما، إذ اعطت لكل
 الجنسين خصوصيتهما الكتابية من حيث السلوب والمفردات والفكار
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 المطروحة، فتدوين شمس قد عبق بجماليات انثوية من تفاصيل الحب الذي
 تملfكها، فأعطى ثماره عن هذا الجنين المتخلfق في احشائها، بلغة غاية
 في الحساسية تجاه محبوبها، وتجاه جنينهما، الذي نال نصيبا� وافرا� من
 الهتمام و الخطاب، في إشارة ضمنية الى فطرة المرأة التي جبلها ا
 على حب الزوج و البناء و استشعار الدفء العائلي، المتدفق من وجود

حبيبتي ورد، اليوم فقط عرفت انك(  علقة سوية تربط جميع الطراف، 
 اصبحت حقيقة في عالم الوجود، بكيت كثيرا� فرحا� بحضورك البهي، فقد
، وان عشقي لخالد aفي زمن الفقد لتقولي انني حقيقة ولست بكذبه dجئت 
 هو البعد الخامس الجبار الذي يمكنه ان يلد المستحيل و يKعيد تشكيل
... فوحده خالد...   خرائط السعادة و العطاء و التمرfد في هذا الكون
 الذي يقول إن رحم المرأة هو حقيقة الخلود و الخلق، وان جسدها هو

، أما لغة خالد، فقد غلبت عليه الشاعرية)77(المعبaر المقدس نحو كل الزمان)  
 الشفافة التي ترى الشياء من منظور حسي تجريدي، يشي بعلقة تلك
 الجدلية القائمة على التشهي، بين الذكر والنثى، إذ يختتم كل رسالة حب

( ، ولكن الذي يجمع بين اللغتين المميزتين لبعضهما، نبرة( dأشتهيك  بعبارة 
 الرفض والتمرد للواقع المادي، الذي اثلج المشاعر، وساقها الى العدم
 والعبثية، في ظل زمن التكنولوجيا والعولمة الخادعة، قد تكون في محاولة
، التي dمن الكاتبة لستكناه وجدان النسان المعاصر وذاته المشتتة 

 - الى التوفيق بين قيم الحاضر وبين قيم النسانية التي-  عبثا  تسعى
 يعتريها اليمان والمشاعر الصادقة، يقول خالد في احدى تلك الرسائل:

هل تعلمين لماذا اكرر كلمة احبك ألف مرة، لنها تختزل النسانية كلها(  
احبك واحب ان اقبلك قبلة بشفاهي...   في ممارسة الحب و الجنس،

 واصابعي و جسدي و أن ارسم في كل حيfز من جسدك صمتا� مقدسا�،
القديم و الحديث اشتهيك،:   يKغري العالم بأن ينتفض ضد تأريخ العالمين
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، ويقول في رسالة اخرى، ليلخص فيها معنى الحب لديه:)78(خالد)  
سأبحث في كل الساطير حتى أجد المعنى الذي يحمله هذا الحب الذي(  

، اي بين الحب والذات)79(تحوfل الى قنطرة تصل بين القلب و الروح و الجسد)  
نا سابقا�-  fوالجسدوكما بي.

( )  ( ، في رحلة( شمس الى قراءة مذكرات  باسل المهري  إن لجوء 
 التعرف إليها، قد أوقعته في مطب وجداني، لم يكن متوقعا� له، فقد ضربت
 تلك التجربة مراكز التفكير لديه، وقلبت كل قراراته و توعداته بالنتقام منها،

 ومن جسدها، الى مشاعر ضدية لم تكن بحسبان أحد، كم كنتK صغيرا�(
 ...  ! وانت ايها!  ب نفسه بصوت مرتفع f dولصا� ايضا�يؤن  في تلك اللحظات

 الجنينلبد انك محظوظ لنك تملك أما� بهذا الجمال وكل هذا... 
انت تحبها بكل تأكيد، ومن له ان يملك ان ليحبها؟ أليست...   الحب

 سيدة المحبة؟ لبد من انني محظوظ لحظى بجسد سكنته روحها
، ويسترسل في الحديث ضمن السياق نفسه، ليصل الى)80(الطاهرة)  

( ، ليدرك حينها بأنه( شمس  اقصى درجات التشتت والحيرة، بين ذاته وذات 
 قد هزم تماما�، في محراب مشاعرها الجياشة التي افاضت بها على

 ( خالدو الجنين، ليلجأ الى ماجعلته ثقافته الذكورية حكرا� على المرأة، و(  
ينقر الجنين جدار بطنه(  دليل� على ضعفها وقلة حيلتها، بأن بكى و انتحب، 

اشة في...  fدرك ان جنينه الصغير يتعاطف مع مشاعره الجيKبحركة نابضةي 
 هذه الليلة الماطرة الباردة، يمسد عليه من جديد، و يغتنم فرصة صفاء

، فهاهي لحظة المكاشفة قد حانت، ولحظة)81(نفسه ليبكي وينتحب)  
.العتراف بوجود الخر أو شكت أن تكون قريبة

 يبدو من سياق القص الذي تبنته الرواية، بأن كل تحضير و استعداد
 لهذه المشاعر الغرامية، التي بدأت تلف علقة باسل المهري بشمس،
 على مستوى رعالe من التنظيم والتدبير، فقد أعادت الرواية إلى أذهاننا،
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( )  ( شهريار( لغواية  شهرزاد  التقنية والسلوب ذاتيهما، اللذين اعتمدتهما 
 في استدراجه والتمكن منه، وهذا مانجده واضحا� يتمثل في اليوميات التي

 ( لجنينها، لرواية كيفية نشوء الحب بينها و بين أبيه، وما( شمس  كتبتها 
 تضمنتها من مشاعر جيfاشة لهما، وما ضمfنتها من قصص قصيرة، تحمل في

 ( وقد( حكاية النوم  طياتها معانe كبيرة عن الحياة والحب، أسمتها 
 ( وقلب المعادلة رأسا�( البطل مت في الحقيقة وسيلة للفوز بقلب  dستخدKأ 

 على عقب، بأن غلfبت الهامش على المركز تقول احدى تلك الحكايات،
كانت الرض في: (  تعبيرا� عن أهمية الحب والسلم والمشاعر الصادقة

 بداية التأريخ والخلق جميلة، ببحار زرقاء هادئة، واشجار خضراء باسقة،
 وسماء عليلة، وحيوانات مسالمة، لكن البشر افسدوا كل شيء ،
 بشرورهم و حروبهم و تطاحنهم، الدماء الحمراء اغرقت كل الماكن، و

 ... التي انقذت...  حتى كانت قبلة عاشق وعاشقة  افسدت كل اللوان
82(البشرية من الهلك) ).

 ما تحاول ان تقدمه الرواية تباعا�، هو انغماس البطل في مشاعر
 فياضة، جرفته بعيدا� عن مخططاته و عن كبريائهd الذكوري، الذي مافتيء يؤزه
 أزا� للفظ هذا الجسد النثوي فهاهي القدار تلعب معه لعبتها من جديد،
 وتعfرفه على مشاعر، لم يكن قد ألفها من قبل، مشاعر حب بل قواعد او
 قوانين وضعية، بل إرشادات او تعليمات مKضلdلة تضعها أيدe أKغرdقت في العولمة
، لم يكن dعد عن ا، فهو حب ذات لذات، لم ينهض عنف الذكورة بهKو الب 

 ( )eبعد مخاض باسل المهري  ليترجم جسديا�، ول أن يKفرغ جنسيا�، يقول 
:طويل، وولدة مختلفة و جديدة له

( fاعتقد أن القدار تضافرت، جميعا�، ولعبت اغرب لعبة، وراهنت علي 
، و أنا لن أخذل اقداري fبالتحديد، من اجل ان يصل هذا الجنين إلي 

 ... وسأبحث عن.... ،فأنا منذ هذه اللحظة ابوه و امه و معلمه  المحتملة
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 الوجه الخر لحكمة هذا الجسد النثوي الذي اكتشف بهd ذكورتي، و انوثة
 نساء الكون من جديد، انا الن من المؤمنين الجدد بألوهية الجسد النثوي،
 وبعظمة الخالق الكوني، انا ثائر في هذه اللحظة على كل بلدة الكون و
 إلحاده السقيم و قوانينه المادية الجوفاء، انا مؤمن و رب السماء، انا في
 بعثي الجديد، بهذا الجسد النثوي، اصبحت من زمرة الثائرين الذين افنيت
 عمري في محاربتهم، وعلى ايديهم اKغتلت في الماضي، وفقدت جسدي

 ! e يقودني!  ولجمال قدري الجديدويالجمال قدر  السالف، يالسخرية القدر
اقصد اعشق جسدها، بل اعشق روحها وذاتها، من!!   الى أن اعشقها

لبسة، فأنا اعشق امرأة هي انا Kالصعب ان اشرح لنفسي هذه القضية الم 
 في واقع الحقيقة الملموس، وأنا إياها في السياق المنطقي نفسه، ولكن
 الحقيقة، انني رجل يعشق امرأة في ظروف عجيبة، إذ هو ماديا� مفقود،
 وهي روحانيا� مفقودة، ولكن كلنا في هذه اللحظة في ذات واحدة، هي

قني، ولذلك فأنا اعشقها). Kالقاريء ليجد نفسه، )83(إياها، وإياي، انا اعش fإن  
 إزاء لغز كبير ومKحيfر لهذه العلقة الفريدة والغريبة، التي انتهت نهاية يمكن ان

 ( )dو محاولة e قنيقد تدخل في مناورة Kأعش  تكون اكثر غرابة، فدللة العنوان 
بر تقديمها بطل�، يزهو بخيلئهd وكبريائهd الذكوري، تجاه انثى aخداع للقاريء، ع 
( قني( Kه الى الذات عبر اعشfيزدريها، فالعشق الموج dالى جانبه eملقاة 
 سيكون عندها منطقيا� و مبررا�، على هذا، ولكن الرواية في الحقيقة قد
بر الشارة الى وجود بKعد خامس aاشارت ضمنا� الى نهايتها، منذ البداية، و ع 
 للحياة، وهو الحب، بعد أن افتتحت بهd الرواية، و نصfفتها، فقد كشفت لنا
 استمرار القراءة ان ثيمة الرواية لتعfول على انغلق سرfها، بل على
 إشهارها، رغم إن البداية انطوت على ضرب ملحوظ من المفارقة، وعلى نوع
، بعد dمن التضليل لوجهة الحب، بقصد اختبار ذاكرة القاديء و ذكائه 
.استدراجهd لستكمال القراءة

38



 إنf يKحسب للرواية ضمن إطار إثبات نسويتها، انها جعلت الذكر أداة
aسنKظهر حKدها الضد الذي ي fَ dَ dووسيلة للعتراف بالمرأة و إقرار وجودها، وع 
 الضد، ما يعني انها انطقت الرجلa ليشهد للمرأة، حقيقة وجودها و اهميتها،
 جسدا� وذاتا� تKخفي وراءها اسرار الكون الفسيح، هذا فضل� عمfا أحال عليه

 ( من دللة على مركزية الكون و الوجود، في دللة اعمق( شمس  اسم 
 الى مركزية الديمومة و البقا، بما يKمكfdن تلك المركزية من إدارة دفة الدوران
 حولها، ضمن جاذبية كونية، تKعيد القمار الى مدار فلكها الصحيح، فتمثل ذلك
 سويfا من خلل اكتشاف الذات النسانية وعدfdها جرما� صغيرا�، ضمن ملكوت
 ا العظم، وهذا المر في حقيقتهd ليحمل في طياتهd مفارقة اكبر، لما

( ، فبعد أن( باسل المهري  قسمته الرواية من اقدار لشخصيتها المحورية 
 كان يدا� قمعية تبطش بثوfار المجfرة العلمانية، و قوانينها الوضعية المKضلdلة
 صار من انصارهم و مؤيديهم، وبدأ بالتخلfص من عوادي الدمار، ذاتها التي
 تطارد النسان وذاته المعلfقة في محراب العولمة و مظاهر التكنولوجيا
 الزائفة، بمعنى ان الشخصية قد غيfرت من خط سيرها، تغيfرا ملحوظا،
 فصارت شخصية شغوفة بالبحث عن الحقيقة والذات ضمن عالم ليهمه
 معرفة تخرج عن إطار القوانين الوضعية الخادعة التي ماتفتيء تدمfر النسان
.وذاته

 ضمن السياق نفسه، تحاول الرواية في آخر انفاسها أن تKعيد التوازن
 الى مركزية الكون، من خلل العتراف بوجود قطبين يKقران المعنى الحقيقي
 للوجود، فمن خلل وجود الرجل و المرأة سويا�، يمكن ان يحفظ الكون توازنه،
 و يمكن ان يقيما المعنى الطبيعي للحياة، ويمكن ان يKحققا المعنى الصحيح

معادلة عشقهما تتطلب: (  لمعادلة وجودهما سويا�، يقول باسل المهري
لكي يكون هناك خالد، يجب ان تكون...   وجودهما كي تحصل المعجزة

 هناك شمس، ولكي يكون هناك معنى لوجود شمس، يجب ان يكون هناك
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 خالد، هذهd هي المعادلة الصعبة السهلة، هما بلشك البعد الخامس
 للشياء، نعم الحب هو البKعد الخامس للوجود، والمفتاح لكل طاقاتهd واسرار

( dو فنائه d84(وجوده و نمائه ).

 إن فكرة البKعد الخامس، التي اقامت الكاتبة عليها الرواية، و جعلتها نقطة
 البدء والنتهاء، لم تحصرها ضمن حدود قطبي معادلة الستمرار النساني

 (  - بل اعظمت من شأنه و أوسعت من مداه، بأن جعلت( النثى الذكر  
 حبa ا، اساس بقاء الكون و ديمومهd الحياة، ومصدر كل عشق ذاتي لذات

) :( )  ( ادركت مدى قدرته الفطرية( خالد في حق  باسل المهري  يقول 
، و شكل من eالمدهشة على أن يجعل من امك امتدادا� لوجود ا في صدره 
، و طريقة لعبادتهd وصلته، و امتدادا� لطاقته، عرفت معنى ان dاشكال إيمانه 

، وهذا هو)85(يختزل رجل جسده و قبلته وشهوته في إمرأة دون غيرها)  
 الحب الذي فطر ا عليهd عباده، وجعله مKشاعا� بين خلقهd وصلة الوصل
 بينهم وبين خالقهم، ولكن يبدو من الرواية ان الوصول الى تلك الحقيقة قد
 يتطلب جهدا� جهيدا� من النسان العصري، الذي غرق في العولمةd لينسلخ
 عن مظاهر البعد عن ا وعن الفطرة والستواء، فبناء احداث الرواية على

( ) ( � بتلك( ا ر باسل المهري، مرو ، باحتراق جسد  آخر الدواء الكي  اساس 
 المحطات التي أوقفته، يبدوا انها لم تكن إلf وسيلة مفتعلة للوصول الى
 حقيقة وجود ا المتمثل في حقيقة وجود الحب الصادق بين الرجل و
- والجسد إحداها-   المرأة، او بين البشرية ككل، فتأليه الماديات

 - هي-  حب ا و الخر  والنغماس في ملذاتها، على حساب الروحانيات
مع أول شعاع. (  التي تعيق حصولنا على معرفة اعمق بذات ا و ذواتنا

لاله إل ا،:   من أشعة هذا الصباح الشتوي البارد، نطق باسل جهرا� صدقا�
لقد امتل صدره بإيمانه وشهادته، فرحب.   هو ربي وأنا عبده، و إليهd المآل

 الكون من جديد، واصبح اشدy بهاء، واكثر امنا�، وعرف له غاية، ومصيرا�، و
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، الن أدرك سرf الضياع الذي تعيشه النسانية dوخلقه dمعنى لوجوده 
 المعاصرة، وارثة كل إلحاد هذا النفجار العلمي والحضارة المعلوماتية، بكل
 مافيها من كفرe وعناد، أكان عليه أن يقطع كل هذا الدرب الطويل، ويعيش
 تجربة المستحيل، ويخلع جسده في مكان ما، ويلبس جسد غيره، ليبحث
 عن نفسه، فيجدها في جسدها، وفي نفسها وفي مذاكراتها اوفي
، نعم كانت الى dالى نفسه Kكلماتها؟ لعل القدر رتب له هذه الرحلة وقاده 
 جانبهd منذ البداية، طاقة خيfرة تحبه وترعاه، وهذه الطاقة هي ا، بل

، وضمن هذا السياق الخير من جعل الحب معبرا� الى الخلص،)86(منازع)  
 ( في نهاية( باسل المهري  بذات النسان من خراب وشيك، فقد قرر 

 ( فضاءه الخير، الذي( شمس  الرواية التصالح مع ذاته، بأن يكون جسد 
، في إشارة نسوية الى هزيمة الخطاب الذكوري، dسجن فيه، باختيارهKسي 
، ضمن معادلة تفرض وجود قطبين، وذلك dالحادي الجانب والصوت، واندحاره 
ما يلحظ في حوار فاصل، دار مع زوجه
( ، وصالحته بعد طول): ( يهd البايولوجييناليوم رضيت بجسدنا مآل� dام ولد 

وما كنت اتوقع ان تكون زيارة....   خصام وجفاء، وقبfلت وجنتيهd في المرأة
ان هذه المصالحة.... fزوجتي الغائبة، الغضوب في هذه اللحظاتوأب 

 ....التأريخية مع جسدي المقfدس

- !عليك أن تعتادي على غيابي

- ماذا تعني بهذا الكلم؟

- أنا لن استبدل اي جسد بجسدي...  .اعني لن أعود 

- بل جسدها!  .هو ليس جسدك

- 87(بل جسدي، وهذا الطفل القادم هو ابني) ).
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-: الخاتمة

 لقد دللت الرواية على نسويتها، عبر إصرارها على إعادة الهيبة الى
 جسد النثى، و ضرورة استعادة مكانته الطبيعية، ضمن سياق تشكيل
 علقات القوة، بمواجهة كل الجهات التي تحاول استغلله وقمعه، والستيلء

وقد ل.   عليه، بالكراه، و تحويله أداة لخضاع ذاتها، ضمن الثقافة الذكورية 
 تتأتى تلك الخطوة الحيائية، إل بجعل المرأة مركزا� كونيا�، يشع حبا�، يKترجم
 الى حبe اكبر ل، وفي ا، والذات و الخر، وذلك مالحظناه عندما خالفت
 هذه الرواية كل التوقعات التي يمكن ان تنشأ عند قراءتها ، منذ الوهلة

( ، الذي تكون( الجندر  الولى ، بأنها من الروايات الجناسية، او النوعية 
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 عندما تحاور المرأة مفاتن جسدها، ولكن ماتبيfن، هنا، ان المرأة المبدعة قد
 كتبت بلغتها المميزة رسائل فاصلة لضمان وجودها، بدعوى ان البداع
 ليعرف الحدود، وليؤمن بالفوارق الجناسية إلf إذا اKستKفز ، فالرواية لم
 تKشعرنا بأنثى تسردها، بقدر ما أشعرتنا بكاتبة تعيش الرواية، وتنقلها أدبا�
 جميل�، يحمل معانe أجمل، ورسائل ذات مضامين قوية، تصيخ بمعنى
 الوجود، وقد تبدfى ذلك من خلل ماروته لنا من مستقبل حكائي يعالج
.الراهن، الذي يضمره المخزون المعرفي والموروث الثقافي

-: الهوامش

1-  : في سبيل ارتقاء المرأة، روجيه غارودي و آخرون:  26ينظر .
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2-   : مئة عام من الرواية النسائية العربية:  23ينظر .

3- رد، جورج طرابيشي،:  fينظرانثى نوال السعداوي و اسطورة التف 
-47: 1975، كانون الول، بيروت، 2، العدد12دراسات عربية، المجلد 

71.

4- والنص في اصلهd سؤال. 32ينظر مئة عام من الرواية النسوية:   
.استنكاري

5- . ( سناء شعلن ، دار الوراق للنشر و التوزيع ، ط( ، د اعشقني ، 1رواية   
14 : 2012الردن ، 

6-  : النسوية والجسد، في كتاب النسوية وما بعد النسوية:  -182ينظر
183 : 95وينظر النسوية و النوع في المصدر نفسه  .

7- 13الرواية: 

8- ن.  .م

9- ن.    م

10-   : ن.  16م

11- ن.   .م

12- ن.  .م

13-  : ن.  18م

14-  : ن.  22م .

15-  : ن.  17م .
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16-  : ن.  16م .

17-  : ن.  17م .

18-  : ن.  18م .

19-  : ن.  19م .

20-  : ن.  16م .

21-  : ن.  17م .

22-  : ن.  21م .

23-  : ن.  27م .

24-  : ن.  28م .

25- ن.   م

26-  :  : ينظر.  ن 31، 30، 29، 28م . 

27-  : ن.  30م .

28-  : ن.  32م .

29-   . حبيب الشاروني،:  فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية، د  ينظر
196: 2005، بيروت، 2دار التنوير، ط .

30- النسوية والجسد، في كتاب النسوية وما بعد النسوية، فيونا:   ينظر
177كارسون:  .

31- 55الرواية :  .

32-  : ن.  18م .
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33-  : ن.  53م .

34-  ينظر النسوية والتحليل النفسي، في كتاب النسوية وما بعد النسوية،
246دانييل رامز: 

 والحسد القضيبي هو احتقار المراة لذاتها بسبب اكتشافها بأنها ذكر
الفرويدية و اسطورة دونية المرأة، في:   ناقص، اي رجل بل قضيب و ينظر

179- 178- 176كتاب نقد مجتمع الذكور:  .

35- 34الرواية:  .

36-  : ن.  35م .

37- ن.   م

38-  : ن.  20- 19م . 

39-  : ن.  16م .

40-  : ن.  : 22م 13وانظر   .

41-  : ن.  44م .

42-  : ن.  47م .

43-  : ن.  54م .

44-  : ن.  36م .

45-  : النسوية والجسد:  179- 178ينظر .

46- 66الرواية:  .

47-  : ن.  36م .
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48-  : ن.  37- 36م .

49-  : ن.  54م .

50-  : ن.  15م .

51-  : ن.  17م .

52-  : ن.  55م .

53-  : ن.  36م .

54-  : ن.  49م .

55- ن.   م

56-  : ن.  48م .

57-  : ن.  54م .

58- ن.   م

59-  : ن.  55م .

60- ن.   م

61-  : ن.  55م .

62-  : ن.  35م .

63- ماذا تعرف عن المازوخية، اياد العطار، انترنت:   :ينظر 
fearkingdom@yahoo.com 

64- ن.   م
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65- 56- 55الرواية :  .

66-  : ن.  54م .

67-  : ن.  61م .

68-  : ن.  62م .

69- ن.   م

70-  : ن.  57- 56م .

71-  : ن.  62م .

72-  : ن.  64- 63- 62م .

73-  : ن.  65م .

74-  : ن.  70م .

75-  : رشيدة بن مسعود ، المرأة والكتابة:  96- 95ينظر .

76- 66الرواية:  .

77-  : ن.  84- 83م .

78-  : ن.  89م .

79-  : ن.  97م .

80-  : ن.  99م .

81-  : ن.  100م .

82-  : ن.  89- 88م .
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83-  : ن.  118م .

84-  : ن.  154م . 

85-  : ن.  152م . 

86-  : ن.  162م .

87-  : ن.  167- 166م .
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